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مقدمة الترجمة العربية

إنَّ الســببية موضــوع فلســفي عميــق لــه نتائــج بالغــة الأهميــة علــى مســتويات متعــددة، 
لننظــر مثــاً في مســألة مــن مســائل هــذا الموضــوع، وهــي طبيعــة الســببية ومصدرهــا. هــل 
العقــل الإنســاني هــو الــذي يخلــق هــذا التوهــم بــن مــا نســميه )ســبب(، و)أثــر(؟ وإذا كان 
الأمــر كذلــك فهــل يمكــن الثقــة بأي حكــم عقلــي؟ وكيــف يمكــن معاقبــة المجــرم أخاقيًّــا 
إذا كانــت الســببية وهًمــا؟ لا شــك أن هــذه المســألة وحدهــا ذات نتائــج متداخلــة ومؤثــرة 
واقعيــة وليســت مجــرد  ــا  أنَّ الســببية وســلمنا  إذا تجــاوزنا طبيعــة  وجــودياًّ واجتماعيًّــا، ثم 
توهــم ذاتي فهــل لا بــد أن يكــون القانــون ســببيًّا؟ وهــل كل القوانــن في العلــوم الطبيعيــة 
والإنســانية قائمــة علــى الســببية؟ أو بشــكل آخــر: هــل التفســر العلمــي لا بـُـدَّ أن يكــون 

ســببيًّا؟
نقــدم بــن يــدي القــارئ هــذا المرجــع الشــهر المترجــم للغــات عــدة وحاضــر في كافــة 
الدارســات تقريبـًـا المتعلقــة بالســببية منــذ الســتينات، وهــو لفيلســوف العلــم الأرجنتيــي 
ماريــو بونخــي، وهــو فيلســوف واقعــي لــه مؤلفــات عديــدة في نظريــة المعرفــة وإســهامات 

نقديــة أهمهــا نقــده للفيلســوف مارتــن هايدرجــر. 
يبــدأ كتابنــا بالتفرقــة بــن التســبيب كمفهــوم عــام والســببية كمذهــب، وبــن الســببية 
والحتميــة، ثم يقــدم مســحًا تاريخيًّــا لمفهــوم الســبب منــذ أرســطو إلى ميكانيــكا الكوانتــم، 
وخــال ذلــك بــل خــال الكتــاب كلــه يشــغله شــاغان رئيســيان: نقــد التصــور التجريــي 
للســببية لا ســيما التصور الاقتراني الذي قدمه هيوم، والمذهب الدالِّ الذي يعتبر نســخة 
حديثــة للتصــور الاقــتراني. ونقــد الادعــاء المتطــرف القائــل بأن ميكانيــكا الكــم قضــت علــى 
التســبيب. ثم في الجــزء الثالــث مــن الكتــاب يتنــاول تفاصيــل ســببية دقيقــة، مثــل خطيــة 
التســبيب وأحاديــة اتجاهــه وغــر ذلــك بأمثلــة مــن الواقــع العلمــي؛ إذ إنَّ بونخــي فيزيائــي 
أيضًــا. أمــا في الجــزء الرابــع فيتنــاول المؤلــف قضيتــن شــائكتن عظيمتــن، وهمــا: العاقــة 
بــن الســببية والمعرفــة العقانيــة والعاقــة بــن مفهــوم التســبيب ومفهــوم القانــون العلمــي. 
أمــا القضيــة الأولى فتبحــث طبيعــة المشــكلة الســببية هــل هــي أنطولوجيــة أم منطقيــة، ويلــزم 
بحــث القضيــة الثانيــة تعريــف القانــون العلمــي وطبيعــة القانــون في العلــوم الإنســانية، ويقــدم 
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المؤلف هنا برهانًا متينًا على )الثقة( بالعلوم الإنسانية، وأنه ليس هناك فرق منهجي بن 
العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، ويــرد علــى مــن يتصــور القانــون العلمــي بطريقــة ســببية معينــة 
تناســب العلــوم الطبيعيــة، ويدلــل علــى أن هــذا التصــور يهــدم العلــوم الإنســانية والطبيعيــة. 
وفي الفصــل الثــاني عشــر يفحــص المؤلــف طبيعــة التنبــؤ العلمــي وأنواعــه ودرجــات اليقــن، 
وكــون التنبــؤ الإحصائــي لا يقــل معرفيًّــا عــن التنبــؤات الأخــرى. وإذا أردنا أن نلخــص 
هــدف هــذا الكتــاب ســنقول أن المؤلــف يريــد إعــادة الاعتبــار للســببية العقانيــة داخــل 
العلــم الحديــث بعــد هجمــات الوضعيــة المنطقيــة وبعــض تفســرات ميكانيــكا الكوانتــم، 

بشــرط أن يحصــر التســبيب في نطــاق صــدق معــن لا يتجــاوزه. 
أســأل الله أن ينفعنــا بمــا علمنــا وأن يعلمنــا مــا ينفعنــا وأن يجعــل العلــم حجــة لنــا لا 

حجــة علينــا. 

رضا زيدان



ءة
قرا

ة لل
الجزء الأول: عين

توضيحات حول المعنى



ءة
قرا

ة لل
عين

ببِيــة السَّ

4

1: التسبيب والتحتيم، والمذهب السببي والحتمية

يلُزمُِنــا الارتبــاك المحــر الســائد في الأدبيــات والكتــابات الفلســفية والعلميــة المعاصــرة 
فيمــا يتعلــق بهــذه الكلمــات: ’التســبيب‘، و’التحتيــم‘، و’الســببية‘، و’الحتميــة‘ − أن 
نبــدأ بتثبيــت المصطلحــات. وســنقترح مجموعــة مــن المصطلحــات في هــذا الفصــل، وســوف 

نضــع تصــوُّراً لموضــع التحتيــم الســبي داخــل إطــار الحتميــة العامــة.

)1.1( التسبيب، والمبدأ السببي، والحتمية السببية

)1.1.1( المعاني الثلاثة لكلمة ”السببية“
مــن ســوء الحــظ أن لكلمــة ”الســببية“ مــا لا يقــل عــن ثاثــة معــانٍ رئيســية، وهــذه 
عامــة واضحــة علــى التاريــخ الطويــل والمتشــابك للمشــكلة الســببية. في الواقــع، تُســتَعمل 
الــي  الكلمــة المفــردة ”الســببية“ لتشــر إلى: )أ( مقولــةٍ Category )وهــي المقولــة 
تطابق الرابطة السببية(، )ب( مبدأ Principle )وهو القانون العام للتسبيب(، )ج( 
مذهــب Doctrine، وهــو المذهــب الــذي يقــول بصحــة المبــدأ الســبي صحــةً شــاملة، 

مــع اســتبعاد مبــادئ التحتيــم الأخــرى.
ومــن أجــل الحــد مــن خطــر الارتبــاك، فمــن المناســب أن نحــاول الالتــزام بمصطلحــات 

معينــة تشــاكل هــذا التنــوع الــدلال. فنعــرِّف المصطلحــات التاليــة علــى هــذا النحــو:
)أ( التســبيب Causation: الرابطــة الســببية بشــكل عــام، وكذلــك العاقــة الســببية 
المعينــة، )كالعاقــة بــن النــران عمومًــا والحــروق الــي تنتــج عنهــا عمومًــا، أو بــن النــار 

المعينــة والحــرق المعــن الــذي نتــج عنهــا(.
 Principle of أو مبــدأ الســببية ،Causal Principle ب( المبــدأ الســبي(
Causality: منصــوص قانــون التســبيب، كعبــارة: نفــس الســبب ينتــج دائمًــا نفــس 
الأثــر، أو أي عبــارة مشــابهة )وتفضــل العبــارات المنقحــة(. ومــن المناســب قصــر مصطلــح 
»القانــون الســبي« علــى العبــارات الخاصــة بالتحتيــم الســبي، مثــل: »تســبب النــران دائمًــا 

حروقــًا في جلــد الإنســان«.
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الســبي  المذهــب  أو   ،Causal Determinism الســببية  الحتميــة  )ج( 
Causalism، -وكثــراً مــا يقــال الســببية Causality لا غــر-: هــو المذهــب الــذي 
يؤكــد علــى الصحــة الشــاملة للمبــدأ الســبي. ولجوهــر هــذه النظريــة بعــض الصياغــات، 
منهــا: »كل شــيء لــه ســبب«، و«لا شــيء علــى الأرض يحــدث بــا ســبب«، و«لا 
يمكــن لشــيء أن يوجــد أو أن يــزول بــا ســبب«، و«كل مــا يأتي للوجــود هــو بالضــرورة 

بفعــل ســبب مــا«، و«كل مــا لــه بدايــة لا بــد أن يكــون لــه ســبب«.
باختصــار: بينمــا ينــص المبــدأ الســبي علــى صــورة الرابطــة الســببية )التســبيب(؛ فــإن 

الحتميــة الســببية تؤكــد علــى أن جميــع الأشــياء تحــدث وفقًــا للقانــون الســبي.

)1.1.2( التسبيب: مقولة علاقة إبستمولوجية محضة، أم 
مقولة علاقة أنطولوجية؟

المقصود من التسبيب هنا المعنى المرادف للعاقة السببية، وهي العاقة بن الأحداث 
الــي وصفهــا غاليليــو بأنــا »عاقــة صارمــة وثابتــة«)1(، والــي ســنحاول تعريفهــا بصــورة 
أدق في الفصــل الثــاني. لكــن مــا هــي منزلــة مقولــة التســبيب؟ هــل هــي شــكل مــن أشــكال 
الترابــط أو الاعتمــاد المتبــادل، فتكــون لهــا بالتــال منزلــة أنطولوجيــة؟ أم هــي محــض مقولــة 

إبســتمولوجية، تنتمــي فحســب -إذا كانــت تنتمــي لشــيء أصــاً- إلى وصفنــا للخــبرة؟
فوفقًــا  والتجريــي.  التشــكيكي  النقــد  مــع  المســألة  هــذه  حــول  المعاصــر  الجــدل  بــدأ 
للتجريبيــة الحديثــة، إن منزلــة مقولــة التســبيب إبســتميَّة محضــة، أي أن التســبيب يتعلــق 
بخبرتنــا ومعرفتنــا بالأشــياء وحســب، دون أن يكــون سمــة في الأشــياء نفســها - ولذلــك 
لغــة  لغــة صوريــة، وليــس في  مَصُوغًــا في  التســبيب  ينبغــي أن يكــون كل حديــث عــن 

)1( غاليليــو: ’إذا كان صحيحًــا أنَّ للأثــر ســببًا أساســيًّا وحيــدًا ]الكلمــة الإيطاليــة المســتخدمة cagione قــد يقُصــد بهــا 
الســبب cause أو المــبرر reason أو الأســاس ground[، وأنَّ بــن الســبب والأثــر عاقــة صارمــة وثابتــة: فيتبــع ذلــك 

بالضــرورة أنــه كلمــا وُجِــد تغــر صــارم وثابــت في الأثــر؛ فــإن هنــاك تغــراً صارمًــا وثابتًــا في الســبب‘.
Galileo )1632(, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, giornata 4a, in 
Opere, vol. 7, p. 471. See also p. 444. 
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ماديــة)1(. ومــن ثَمَّ اقــترح لــوك)2( التعريفــات الآتيــة: »سنشــر إلى مــا ينُتــِج أي فكــرة بســيطة 
أو معقــدة، بالاســم العــام: ”الســبب“، وسنشــر إلى الناتــج بالاســم العــام: ”الأثــر“. 
وهكــذا إذا وجــدنا في تلــك المــادة الــي نســميها ’الشــمع‘ صفــة الميوعــة، وهــي الفكــرة 
البســيطة الــي لم تكــن فيهــا مــن قبــل، ووجــدنا أنــا تنتــج باســتمرار بعــد التســخن إلى درجــة 
معينــة، فســوف نســمي هــذه الفكــرة البســيطة مــن الحــرارة، فيمــا يتعلــق بميوعــة الشــمع: 
الســبب، وســنطلق علــى الميوعــة: الأثــر«. وفــوق ذلــك، لقــد اعتــبر لــوك، مثلمــا فعــل كانــط 
مــن بعــده، أن المبــدأ الســبي »مبــدأ عقلــي صــادق«: أي أنــه قضيــة ذات محتــوى واقعــي، 

لكنهــا ليســت مؤسَّســة بمعونــة مــن الحــواس الخارجيــة.

وقــد أكــد أتبــاع لــوك، مثــل بركلــي)3( وهيــوم)4(، وكذلــك كانــط)5(؛ علــى أن مفهــوم 
الســببية بنــاء عقلــي، أي أنــه ظاهــرة ذاتيــة محضــة. لكــن بينمــا اعتــبر لــوك أن التســبيب 
بمثابــة الرابطــة، مســلِّمًا بالإنتاجيــة كعامــة مميــزة لــه، فقــد تمســك أتباعــه بأن التســبيب مجــرد 
عاقــة)6(، بالإضافــة إلى كونــا عاقــة بــن الخــبرات لا الحقائــق عمومًــا. وقــد أكــد هيــوم 
)1( ’الســببية هــي عاقــة داخــل عــالم الموضوعــات المفاهيميــة. تشــر العاقــة بــن الســبب والأثــر إلى أحــداث مفاهيميــة بصــرف 

النظــر عــن عاقــة هــذه الأحــداث بالحقيقــة‘.
Lenzen )1954(, Causality in Natural Science, p. 6.

وانظر أيضًا:
Frank )1937(, Le principe de causalitte et ses limites, passim,

حيث كانت العاقة السببية مقصورة على بيانات التجربة أو الخبرة.
)2( Locke )1690(, An Essay Concerning Human Understanding, book II, chap. 
xxvi, sec. I.
)3( Berkeley )1721(, De motu )Concerning molion(, sees. 41, iI, and passim, in 
Works )Fraser cd.( vol. 1

أشــار بركلــي إلى أنــه نظــراً للطبيعــة العقليــة المحضــة للتســبيب؛ فــإن ’الأســباب الفاعلــة للحركــة‘ تقــع بالكامــل خــارج نطــاق 
الميكانيــكا، فهــي مــن مشــاغل الميتافيزيقــا.

)4( Hume )1740(, A Treatise of Human Nature, book I, part III, sees. ii-iv; )1748( 
An Enquiry Concerning Human Understanding, sec. vii.

يســتخدم هيــوم كلمــي ”عاقــة relation“ و”رابطــة connection“ بــا تمييــز، لكنــه يعــي بهمــا دائمًــا العاقــة المنبثقــة 
مــن المقارنــة بــن التصــورات أو ’الأفــكار‘. 

)5( Kant )1781, 1787(, Kritik der reinen Vernunft )B(, pp. 163 ff.
 phenomenal وفقًا لكانط، لا ينطبق القانون السبي على الأشياء، بل على الخبرة وحدها؛ أي ينطبق على عالم الظواهر
world، لا علــى عــالم المعقــولات noumenal world، فالقانــون ليــس إلا توجيهًــا يُمكّننــا مــن ترتيــب الظواهــر أو 

تســميتها، بحيــث نــرى تلــك الظواهــر باعتبارهــا خــبرات.
)6( ينبغــي اعتبــار الروابــط صنفًــا فرعيًّــا مــن العاقــات، فلــو قلنــا: ’إن جــون أطــول مــن بيــتر‘؛ فنحــن نذكــر عاقــة بــن جــون 
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علــى هــذه النقطــة علــى وجــه الخصــوص، علــى أســاس أنــه لا يمكــن التحقــق تجريبيًّــا مــن 
أن الســبب ينتــج أو يولـِّـد الأثــر، وإنمــا الحــدث )الملمــوس( المســمى )›ســببًا‹( يرتبــط أو 
يكــون متبوعًــا دائمًــا بالحــدث )الملمــوس( المســمى )›أثــراً‹( وحســب - وهــي الحجــة الــي 
تقــوم بالطبــع علــى افــتراض أن الكيــانات التجريبيــة وحدهــا هــي الــي تســتحق الذكــر في 

أي حديــث بشــأن الطبيعــة أو المجتمــع.
ســننظر في المذهــب التجريــي للســببية عــن كثــب في ســياق هــذا الكتــاب بالطبــع، 
شــبه  أو  النهائــي،  الحــل  قــدم  هيــوم  أن  الانتشــار  واســع  اعتقــادًا  هنــاك  وأن  ســيما  لا 
النهائــي، للمشــكلة الســببية. لكننــا ســوف نذكــر الآن الأطروحــة المقابلــة فحســب، وهــي 
أن التســبيب ليــس مقولــة عاقــة بــن الأفــكار، بــل هــي مقولــة ارتبــاط وتحتيــم، تقابــل سمــة 
واقعيــة في العــالَم الواقعــي )الخارجــي والداخلــي(، بحيــث يكــون لهــذه المقولــة منزلــة أنطولوجيــة 
- مــع أن هــذه المقولــة ســتثر مشــاكل إبســتمولوجية، كأي مقولــة أنطولوجيــة أخــرى)1(. 
والمقصــود هنــا بالتســبيب ليــس أنــه عنصــر مــن عناصــر الخــبرة وحســب، وإنمــا أيضًــا أنــه 
شــكل موضوعــي لاعتمــاد المتبــادل الحاصــل بــن أحــداث حقيقيــة -وإن كان ذلــك علــى 

نحــو تقريــي فحســب-، أي بــن الأحــداث في الطبيعــة والمجتمــع.
لكــن قبــل أن يمكننــا التحقــق ممــا إذا كان التســبيب مــن مقــولات التحتيــم، وكذلــك 
قبــل أن نأمــل في بيــان أن التســبيب ليــس المقولــة الوحيــدة مــن تلــك المقــولات، مــع أنــه 
يستعمل كذلك في العلوم والفلسفة حتى الآن - فإن علينا الآن أن نفحص ما المقصود 

بكلمــة ’التحتيــم‘.

وبيتر؛ بينما إذا قلنا: ’إنَّ جون هو رفيق بيتر‘؛ فنحن نذكر عاقة ارتباط بن شخصن.
]لقد التزمنا بترجمة Relation إلى عاقة، بينما ترجمنا Connection ومشتقاتها إلى رابطة أو ارتباط )المترجم([.

)1( المقصــود بالأنطولوجيــا هنــا النظريــة المتعلقــة بالســمات الأعــم للواقــع، متضمنــة دراســة المقــولات )كالمــكان( وتحليــل القوانــن 
العامة )كالمبدأ الســبي(.
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)10( نتائج
قبــل خمســن عامًــا كان يعُتقــد عمومًــا أن المشــكلة الســببية قــد دفنــت إلى الأبــد بضربــة 
واحدة، والآن هي حية كأي مشــكلة فلســفية. لقد عاد الفاســفة إلى المشــكلة الســببية، 
وبعضهــم عــاد مســلحًا بأدوات تحليليــة جديــدة وأقــوى، ويتحــدث العلمــاء دون خجــل 

عــن العوامــل والآثار والشــبكات الســببية. 
ومــن المؤكــد أن قلــة فقــط هــي الــي تعتقــد بعموميــة المبــدأ الســبي، وقــد بــترنا هــذه 
العموميــة في ضــوء انتشــار الصدفــة والتلقائيــة )أو التحتيــم الــذاتي(، ومــع ذلــك نحــن نواصــل 
التفكــر في الأســباب والآثار وفي العاقــات الســببية وغــر الســببية بينهمــا. وتحديــدًا نحــن 
كثــراً مــا نحســب أو نقيــس احتماليــة أن حــدثًا مــا ســيكون لــه أثــراً معينــًا، لكننــا عــادة لا 

نخطــئ احتمــالات الروابــط الســببية. 
لقــد هجــرنا المذهــب الســبي المتطــرف، وقــد أثرينــا الحتميــة بمقــولات جديــدة لاســببية، 
بعيدين كل البعد عن الاحتمية. ومازلنا نعمل على تمييز مفاهيمنا وافتراضاتنا الأساسية 

المتعلقة بالتســبيب.
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